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  قراءة نقدیة: لتنمیة والتمكین من خلال الإدارة الرشیدة للحكما 
  سفیان فوكة

   بقسم العلوم السیاسیة )أ(أستاذ مساعد 
 جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

 

 :مقدمة

طویل یستوجب المرور بجملة مراحل ؛ تبدأ بإنھاء النظام التسلطي وإزالتھ، ما  مسارالدیمقراطیة 
 یؤدي إلى میلاد حكم دیمقراطي وھو ما یسبق النظام الدیمقراطي ، الذي لابد لھ حین اقامتھ من تعمیقٍ

ھو  وتجذیرٍ وترسیخٍ ، بید أن قصور مفھوم الدیمقراطیة ونقدھا المستمر، أدى لضرورة تجاوزھا إلى ما
اشمل منھا؛ انھ الحكم الرشید حیث الدیمقراطیة ھي مجرد قیمة أساسیة ترافقھا قیم ومكونات أخرى 

یجمع الباحثون حول الحكم الرشید على أنھ أكثر من مجرد وسیلة لتحقیق و تدعمھا وتحمیھا وتحرسھا،
حترم حقوق الإنسان وتقوم على الفعالیة في تسییر الشأن العام، بل یتعدى ذلك لإقامة الدولة الحقوقیة التي ت

 1997للعام " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"لقد قدم تقریر . مبادئ ودعائم الدیمقراطیة وجوھرھا الحقیقي
اسھاما بلیغا حول مفھوم ھذا النوع من الحكم لما " الحكم الرشید من أجل تنمیة بشریة مستدامة"الموسوم 

   :)1(ن الدیمقراطیة والحریة والنماء یحملھ من خلاص للمجتمعات الباحثة ع

انطلاقا من ھذه الخلفیة الانسانیة الظاھریة للحكم الرشید ؛ بات لزاما القیام بقراءة نقدیة للمفھوم 
وما یعبر عنھ من تصور لإدارة شؤون الدولة والمجتمع ؛ فما ھي إذن ضمانات تحقیق التنمیة والتمكین 

كیف یمكن تجاوز الصیاغة النیولیبرالیة المتحیزة الى تصور حضاري من خلال الإدارة الرشیدة للحكم ؟ و
  :وتتفرع ھذه الاشكالیة بدورھا الى أسئلة فرعیة ھي محاید؟
 ما المقصودة بالحكم الرشید ؟ وما یمیزه عن غیره من أنواع الحكم؟  
 یمكن للمجتمع المدني والقطاع الخاص دعم جھود الحكومات في رسم سیاسات عامة رشیدة  كیف

  وفعالة؟
  كیف یمكن للحكم الرشید تحقیق أھداف التنمیة الإنسانیة ؟ وكیف یتحقق التمكین والاقتدار من

  خلال استدامة التنمیة ؟ وما ھي أدوار الدیمقراطیة في ذلك؟
  ھل تَبَنِّي المؤسسات النقدیة الدولیة لمفھوم الحكم الراشد یجعل منھ مفھوما نیولیبیرالیا في خدمة

  الدوائر الرأسمالیة العالمیة؟
  الى أي حد تتوافق فلسفة الادارة الرشیدة للحكم مع مفاھیم التسخیر والاستخلاف وما مدى تطابقھا

  مع أدبیات التمكین والاقتدار؟

  

  :وما یتفرع عنھا من اسئلة جوھریة تقود إلى صیاغة جملة من الفرضیات مفادھا ھذه الاشكالیة

                                                
(1  ) - UNDP,Governance for sustainable human development. New York: UNDP, 1997, p.8. 
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  یقوم مفھوم الحكم الرشید على صبغة قیمیة لإدارة السلطة للحكومة والمجتمع بنا یدفع باتجاه
  .تنموي مستدام مشترط لتوافر البیئة الدیمقراطیة

 بدأ المشروطیة المنسجم مع مصالح یرتبط تنظیر المؤسسات النقدیة الدولیة للحكم الرشید بم
  .الرأسمالیة العالمیة الھیمنة على البلدان المستضعفة

  یمكن تجاوز اشكالیة التحیز في فھم وتطبیق الیات ترشید الحكم من خلال توظیف ارتباط وتتطابق
 .ادبیات التمكین والأقتدار بمفاھیم التسخیر والاستخلاف

  :في مفھوم الحكم الرشید وتطوره- أولا

منذ نھایة الثمانینات أصبحت إشكالیة الحكم الرشید تأخذ حیزا كبیرا في أوساط المنظمات الدولیة 
وفي أعمال المؤتمرات واللقاءات بین الأمم ؛خاصة تلك التي نظمتھا المنظومة الأممیة؛ ونذكر منھا على 

حول حقوق الإنسان  "فینا"ومؤتمر  1992 والتنمیةحول البیئة " ریودیجانیرو"سبیل المثال مؤتمر 
حول التنمیة " كوبنھاجن"؛ یلیھ مؤتمر  1994حول الشعوب والتنمیة " القاھرة"، ومؤتمر 1993

حول الدول الأقل " بروكسل"ثم مؤتمر  1995حول المرأة العام " بكین"، فمؤتمر 1995الإجتماعیة 
قیة الحكم الرشید في القارة بتانزانیا والذي أكد على تر" أروشا"والذي تبعھ مؤتمر 2001تطورا العام 

، وملاحظ أن )1(2002حول البیئة العام " جنوب إفریقیا"، وصولا الى مؤتمر 2001الإفریقیة سنة 
 الاستخدام جاء إلى"  "GOOD GOVERNANCEالصالح"أو " الجید"أو "الرشید الحكم"مصطلح 

 منھا المفاھیم من العدیدب العامة بشكل حدیث ،وارتبط والإدارة السیاسیة في حقل العلوم المنتظم
الإنسان، إلا انھ من الضروري التنبیھ ان غیاب  وحقوق المدني والمجتمع السیاسیة والتنمیة الدیمقراطیة

النظرة الموحدة بشأنھ أحیانا؛ مرده استخدامھ في ادبیات عدیدة في العلوم الاجتماعیة والخطابات السیاسیة 
  : ؛ وبكونھ كذلك ذا أبعاد  مختلفة منھا 2ددةوالإداریة والاقتصادیة وبمستویات متع

 3(المتعلق بطبیعة السلطة السیاسیة وشرعیتھا وقدرتھا على التمثیل الحقیقي :البعد السیاسي( 

وھو مجال اھتمام  ،)4(وبالسیاسات العامة على مستوى الدولة ودورھا في احقاق التمكین
 . الإنمائي ، وأحد شروط التعامل معھا المنظمات الدولیة ، مثل برنامج الأمم المتحدة

 یتعلق بالتنمیة الاقتصادیة والقضاء على الفساد ،كما یھدف إلى  :الاجتماعي-البعد الاقتصادي
 المدنيالمجتمع  بنیة بطبیعة توجیھ الأھداف الجماعیة وإنجازھا والإصلاح المجتمعي المتعلق

ویرتبط وتأثیرھما على المواطنین،  العامة السیاسات وطبیعة ،ومدى حیویتھ واستقلالھ عن الدولة
  .ھذا البعد ببعض المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 وفعالیتھا تھاوكفاء العامة الإدارة بطبیعة وھو متعلق :الاداري- البعد التقني . 

 :)1(وفي أشھر تعاریف الحكم الرشید وأكثرھا تداولا یمكن سرد ما یلي
                                                

(1  ) - Mohamed Cherif belmihoub, "Gouvernance et rôle économique et sociale de l’état: Etre exigence et 
Résistance",Iddara, Revue de l’Ecole National d’Administration,Algérie N°21_vol11, N°1, 2001, P14. 

(2)-Jean-Philippe Leresche, gouvernance locale, coopération et légitimité, Paris: édition pedone ,2001 ,pp31. 
(3)-Toyin Cotties Adetiba ,Rahim, Aminur, Good Governance and Sustainable Socio-political Development in 
Nigeria: A Discourse, Research on Humanities and Social Sciences, IISTE: The International Institute for 
Science, Technology and Education, Vol 2, No.10, 2012, pp. 132-143. 
(4)-Surinder Singh Parihar, "Good Governance, Sustainable Development and Maximum Social Advantage", 
International Journal of Economic Research, Vol. 3, No. 5, 2012, pp. 13-21 
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 على ویقوم الإنسان رفاه ویصون یعزز الذي ھو الحكم: "العربیة الإنسانیة التنمیة تقریر تعریف -
 ویسعى والسیاسیة، والاجتماعیة الاقتصادیة وحریاتھم وخیاراتھم وفرصھم البشر قدرات توسیع

 ".كاملا الشعب تمثیلا فئات كافة تمثیل إلى
 الدولة شؤون والإداریة لإدارة والسیاسیة الاقتصادیة السلطة ممارسة ھو": المتحدة الأمم تعریف -

 یعبر المواطنون من خلالھا التي والمؤسسات والعملیات الآلیات ویشمل المستویات، كافة على
 لحل الوساطة ویقبلون ویوفون بالتزاماتھم القانونیة حقوقھم ویمارسون مصالحھم عن

  )2("خلافاتھم
وممارسة السلطة السیاسیة والاقتصادیة والإداریة الطریقة الخاصة بإدارة ": الدولي البنك تعریف -

 تتم خلالھا من التي والمؤسسات بالتقالید فھو یرتبط 3"قصد تسییر أحسن للشؤون العمومیة
  :یشمل التعریف وھذا ومن أجل الصالح العام، السلطة برشادة ممارسة

 واستبدالھم؛  ورصدھم السلطة على القائمین اختیار عملیة  
 بفاعلیة؛  السلمیة السیاسات وتنفیذ الموارد إدارة على الحكومات قدرة 
 الاقتصادیة التفاعلات تحكم التي للمؤسسات والدولة المواطنین من كل احترام 

 . والاجتماعیة

إدارة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون "وعلیھ یمكن القول أن الحكم الرشید مفھوم یعبر عن 
وفرصھ وحریاتھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  رفاھیة الإنسان وتوسع قدراتھ وخیاراتھ

المفھوم من إطاره التقلیدي لیضم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بعد أن كان  ولقد تم إخراج
  . )4("یقتصر على مؤسسات الدولة والقطاع العام ویعبر عن أدائھما

  : خصائص وممیزات نسق الحكم الرشید -ثانیا

یتشكل نسق الحكم الرشید من المؤسسات المجتمعیة المعبرة عن الناس فعلیا، تربط بینھا شبكة متینة 
من علاقات الضبط والمساءلة ، ویستھدف تحقیق مصلحة عموم المجتمع عن طریق إقامة إدارة شفافة 

یة لغرض التنمیة قابلة للمحاسبة رشیدة في استخدامھا للموارد البشریة والطبیعیة والاقتصادیة والمال
الإنسانیة المنصفة والمستمرة بمعناھا الواسع والتام ، وذلك ضمن نطاق بیئة سیاسیة ومؤسساتیة تحترم 

                                                                                                                                                   
مشروع : ، الأردنقراءات في متناول الشباب –سيادة القانون في الأردن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ،--)(1

 .16، ص2007، " إدراك"رفع المستوى المعرفي واحترام الشباب الأردني لمفهوم ومبادئ سيادة القانون

 نوفمبر ، 309 عدد ،  العربي المستقبلبيروت،  ،" العربية البلدان في الصالح والحكم الفساد"  ، كريم حسن-)(2
 .41 ص ،2004

(3) - Banque Mondiale، Rapport sur la Diveloppement dans le Monde, W,B,Wchington D,C , 2004 , p17 

، والإدارة الرشيدة أداة الإصلاح وإدارة التطوير في المنطقة العربية الحوكمةعبدا الله عبد الكريم عبد االله، - )(4
  .11،ص 2009شركة المطبوعات  للتوزيع والنشر، : بيروت
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حقوق الإنسان والمبادئ الدیمقراطیة وحكم القانون، وبعبارة أخرى یقوم الحكم الرشید على جملة عناصر 
  :)1(واجب تضافرھا 

 ثیل الشعب ومراقبة الحكومة ومحاسبتھا على التقصیر؛دیمقراطیة حقیقیة توفر المشاركة وتم  
  تشجیع وحمایة حقوق الإنسان بموجب تعریفھا في العھود والمواثیق الدولیة؛ وعدم التمییز بین

  المواطنین بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدین؛
  القانوني، وحق احترام حكم القانون وإدارة العدالة كما في الأطر القانونیة، وآلیات النزاع

  التقاضي، واستقلالیة القضاة والمحامین؛
  إدارة حكومیة سلیمة للموارد الطبیعیة والبشریة، بما في ذلك إدارة الأموال العامة، ووجود إدارة

  حكومیة تتّسم بالاحتراف والحیادیة؛
 نین،تفویض السلطة لإدارات غیر مركزیة لحكومة محلیة فعالة، وبمشاركة تامة من قبل المواط  
 استقلالیة المجتمع المدني وفعالیة دوره في الحیاة العامة.   

  :)2(للحكم الرشید مجموعة من الخصائص  UNPD" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"من جھتھ یضع 

تضمن للجمیع على حد سواء أن یكون لھم صوت مسموع ومؤثر في : المشاركة الشعبیة الفاعلة−
المشاركة الواسعة مبنیة على قاعدة شرعیة لحقوق الإنسان التي تضمن حریة اتخاذ القرار، ومثل ھذه 

وذلك من خلال قنوات مؤسسیة تمكن الشعب من التعبیر عن رأیھ في تصمیم السیاسة  الرأي والتعبیر،
العامة وتنفیذھا ولتعزیز التلاحم الاجتماعي، وكذلك تؤدي المشاركة إلى إضفاء الصفة الشرعیة العامة 

ا یتم التوصل إلیھ من سیاسات، وتصبح ھذه الأخیرة أكثر استقرارا واستدامة عندما تتمتع بتفھم على م
عامة ، والعمل  تشغل عملیة المشاركة السیاسیة مكانة بارزة في العمل التنموي، كما )3(وتأیید شعبي

ا، وھذا یعني أن ، وتتداخل مع سائر جوانب عملیة التنمیة وتتخلل مراحلھا وأبعادھالسیاسي بوجھ خاص
المشاركة السیاسیة في أبسط معانیھا ھي أي فعل طوعي یستھدف التأثیر في اقتناء السیاسات العامة وإدارة 

  )4(.الشؤون العامة واختیار القادة السیاسیین على أي مستوى حكومي ، محلیا أكان أم وطنیا

یمقراطیة غیر تعسفیة،إنھا سیدة القوانین في نسق الحكم الرشید د: حكم القانون ودولة المؤسسات−
تلزم تأمین حمایة حقوق الإنسان بالنسبة یة على تطبیقھا وإقامتھا،ھذه القوانین تحرص السلطة التنفیذ

للأفراد والجماعات بشكل متساو،وكذلك المساواة في العقاب بموجب القانون، وتعلو سیادة القانون على 
إجراءات تعسفیة قد تتخذھا الدولة ضدھم، وتضمن معاملة  سلطة الحكومات، فھي تحمي المواطنین من أي

جمیع المواطنین على قدم المساواة وخضوعھم للقانون ولیس لنزوات الأقویاء، كما یتوجب أن یوفر 
                                                

1) - ،منشور في الموقع حقوق الإنسان؛ الديمقراطية والحكم الصالحوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ، :
www.fco.gov.uk.  

(2)-Daniel Kaufmann , Massino Mostrazzi , "Governance Matters 3 Indicators for 1996 – 2002" ,Policy 
Research Working paper 3106, Washington : D.C ,World Bank,2003 , p12. 

، 2004،  (CIPE) مركز المشروعات الدولية الخاصة، " حتمية الحكم الديمقراطي الصالح"لاري دياموند، -) 3(
 . www.cipe-arabia.org: منشور في الموقع

مركز دراسات الوحدة :،بيروتالرؤى العالمية والإسلامية والعربية: حقوق الإنسان،)وآخرون(،رهان غليونب- (4)
  .279ص ،2005العربية،
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، لذلك یتوجب على )1(القانون الحمایة للجماعات الأكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة
ؤسسات والأطر اللازمة للمحافظة على القانون والنظام، فالأطر القانونیة ضروریة الحكومات أن تخلق الم

لخلق وضع معیشي مستقر وآمن، ویتطلب الإطار القانوني الفعال والعادل أن تكون القوانین معلنة 
ان ، ومعروفة للمواطنین سلفا، وأن توضع ھذه القوانین موضع التنفیذ، وان توجد الوسائل الكفیلة بتطبیقھا

دولة القانون والمؤسسات ھي كذلك الدول التي تنجح مجتمعاتھا في الحد من سلطة الدولة والجیش، بحیث 
تستجیب الحكومات لإرادة الشعب وحكم القانون ،وتعترف بحقوق المرأة وتعززھا ،وتحمي الحریات 

لى خلق الفرص الفردیة وتدعم استقلالیة مؤسسات المجتمع المدني وحریة نشاطاتھا ،كما تعمل ع
  .)2(الاقتصادیة

وتشمل كل الوسائل التي تسھل وصول المواطنین إلى المعلومات وفھمھم لآلیات صنع : الشفافیة−
القرار،إنھا كظاھرة تشیر إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفة، فھي تتیح لمن لھم مصلحة في 

الشفافیة إجراءات واضحة لكیفیة صنع القرار شأن ما أن یجمعوا معلومات حولھ،وتمتلك الأنظمة ذات 
، فمن الطبیعى أنھ عندما تتحقق الشفافیة تزید مشاركة )3(على الصعید العام، وكذلك في عملیات الانتخاب

المواطن فى الشؤون العامة وانخراطھ فى النقاش العام حول مختلف السیاسات والفعالیات، وبالتالى فإن 
كفاءة وفعالیة المشاركة، ویشیر مفھوم الشفافیة إلى حریة الوصول إلى  تطبیق الشفافیة یعزز ویزید

المعلومات وما یقابلھا من الإلتزام بالإفصاح عن ھذه المعلومات، أى أن تحقیق الشفافیة یعتمد على توفیر 
ى المعلومات وعدم حجبھا وانتقالھا الحر بدون حواجز، وتتحقق الشفافیة عندما تترسخ حریة التعبیر الت

تفرز الإعلام الحر إذ أن حریة الإعلام لیست شرطا ضروریا للشفافیة فحسب، ولكنھا ضروریة كذلك 
  .)4(لممارسة حق المشاركة فى صنع القرار  لمباشرة المساءلة ، فضلا عن أھمیتھا

یقصد بھا تحمیل الأفراد والمنظمات مسؤولیة الأداء الذي یتم قیاسھ بأقصى قدر ممكن من : المساءلة−
كما تعرف ببساطة بأنھا التزام من في یدھم السلطة بتحمل تبعات أفعالھم، فھي تصف  الموضوعیة،

الحقوق والمسؤولیات الموجودة بین الناس، والمؤسسات وتشمل الحكومات والمجتمع المدني والأطراف 
مساءلة على ضمان الفاعلة في السوق والتي لھا أثر على حیاتھم، ففي النظم الدیمقراطیة تساعد علاقات ال

تمسك صانعي القرار بالمعاییر والقواعد والأھداف المتفق علیھا علناً، ومن ھذا المنظور نجد أن للمساءلة 
غرضاً سیاسیاً ھو التحقق من إساءة استخدام صلاحیات السلطة التنفیذیة السیاسیة، وغرضاً تشغیلیاً ھو 

كما تتطلب المساءلة وجود حریة معلومات وأصحاب مصلحة قادرین  )5(ضمان فعالیة أداء الحكومات

                                                
  . www.pogar.org :، منشور في الموقع سيادة القانونبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية ، - )1(
مركز المحروسة للنشر، : ، القاهرة مبادرات الاصلاح في الشرق الأوسط، )وآخرون(،هويدي الرفاعي -) 2(

  .152-141، ص 2007
(3)-  Banque Mondial, Raport sur le Devloppenent dans le Monde, N. B Wachington D. C, 2001, p14. 

 أفكار :الإنسانية التنمية تعزيز فى ودورهما والشفافية المساءلة ماهية" :، ورقة بحثية بعنوانعلى الصاوي- ) 4( 
 وبرنامج الاقتصادية الخليجية الجمعية مع بالتعاون العمانية، الاقتصادية الجمعية للجمعية الثالث ، مقدمة للمؤتمر"للمناقشة

  .2009 مارس 22 و 21 يومى مسقط والشفافية ، المساءلة: حول الإنمائي المتحدة الأمم
مكتب الحكم الديمقراطي، : ،أوسلو توجيهية مذكرة. الاجتماعية المساءلة تعزيزبرنامج الامم المتحدة الانمائي، -) 5(

  .10،ص2010
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ھي نقطة بدایة فعالة للرقابة،  ، ونجد أن المساءلة في جانبھا السیاسي)1(على تنظیم أنفسھم وسیادة القانون
  .وتبدأ ھذه المساءلة في الأساس بالانتخابات الحرة والشفافة

د التحكم في الموارد ییتطلب الحكم الرش: اردالبیئة السلیمة والحرص في التعامل مع المو− 
الاقتصادیة والاستغلال العقلاني لھا لضمان حمایة البیئة وتجدیدھا من خلال تحقیق الاستدامة بالاعتماد 
على الذات ، وذلك بما یضمن الرفاھیة ومحاربة الفقر ویكون ذلك عن طریق التوزیع العادل للثروات 

، بتعبیر اخر ضمان استغلال الموارد )2(لكافة المواطنین حیاة الكریمةوتوفیر مناصب الشغل لضمان ال
بالشكل الذي یساعد على رفع المستویات المعیشیة والرفاه للمواطنین على امتداد الأجیال ، والابتعاد عن 

  .الأنانیة للجیل الحالي

وة والفعل لتحقیق غایاتھا جمیع القواعد الأساسیة في المجتمع یتم تمكینھا من الق: التمكین والاقتدار−
المشروعة وان یتم ضمان البیئة الملائمة لتعظیم نجاحات المبادرات وتحقیق الوضع الأفضل للمجتمع ، 
ولا یتم التمكین وما یرتبط بھ من اقتدار خارج دائرة الشرعیة، فضمان شرعیة السلطة ضروري من 

التي تقرر المعاییر المؤسسیة والعملیات خلال اطر مؤسسیة وقانونیة، ومن خلال القرارات المحددة 
والإجراءات المقبولة والمتفق علیھا اجتماعیاً، كما یقتضي تحقیق التمكین اقامة العدل الاجتماعي؛ بحیث 
یكون لجمیع المواطنین رجالاً ونساء الفرصة لتحسین أوضاعھم، مع وضع سیاسات ذات أولویة 

اجل ضمان إشباع حاجاتھم الأساسیة وضمان أمنھم  لاستھداف تحسین أوضاع الفئات المحرومة من
  .المجتمعي

الحكم الرشید یأخذ بالاعتبار التوزیعات المكانیة للجماعات المحلیة فكلما صغر النطاق : اللامركزیة−
الجغرافي والبشرى للمجتمع زادت قدرة الناس على المشاركة الفعالة في نسق الحكم الرشید؛ وقل احتمال 

نتیجة لسیطرة المركز، إن تبني نسق الحكم الرشید للامركزیة ھو محاولة لتحسین آلیات  إھمال الأطراف
إدارة وتسییر المصالح العامة وتحقیق مبدأ الاستقلالیة المحلیة المتمثل في تعزیز الكفاءة في توظیف 

لیات مشاركة تتلخص في آ الموارد ،والتأكد من الإنصاف الاجتماعي في التوزیع ، واللامركزیة السیاسیة
المواطنین في صناعة القرار على المستوى المحلي، ویمكن القول أن اللامركزیة لیست ھدفا في ذاتھا، بل 
أیضًا وسیلة ضروریة للانتقال الدیمقراطي، فھي تساعد علیھ من خلال دعم حریة تداول المعلومات 

إلیھا، ومن ثم المشاركة الفعالة   وتوافرھا على المستوى المحلي ما یساعد على سھولة وصول المواطنین
في صنع القرار، كما أنھا تعزز المشاركة من خلال دعم الصلاحیات التنفیذیة والتشریعیة على المستوى 
المحلي بما یتیح للمواطنین مناقشة السیاسات وكیفیة تقدیم الخدمات مع صناع القرار، مع سرعة اتخاذ 

  .)3(على المستوى المحلي القرار وسھولة تحدید أولویات المواطنین

                                                
)1 -  ، منشور في الموقعالشفافية والمساءلةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية ، :www.pogar.org .  
دفاتر السياسة ، "التنمية وتحقيق السياسية المشاركة رهانات :الرشيد والحكم الديمقراطية"،محمد غربي -)2(

 .374، ص2011،عدد خاص أفريل والقانون

3) - الاقتصادية الديمقراطية :، مقدمة لمؤتمر"والأبعاد المفهوم بين اللامركزية": موسى ،ورقة بحثية بعنوان غادة 
 ، الخاصة الدولية المشروعات ومركز سويف، بني ، جامعةمصر في الديمقراطي التحول في دعم ودورها اللامركزية

 .2013 مايو 19
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وبعد استعراض ھذه العناصر لا بد من الإشارة إلى أنھا مترابطة مع بعضھا البعض،فلا یقوم 
نسق للحكم الرشید إلا بتضافرھا كلھا دون استثناء، فھذه العوامل تؤدي إلى الشرعیة السیاسیة والاستقرار 

مكن القول أن الحكم ھنا یالسیاسي، وتعزز قدرة المجتمع على جذب المستثمرین والدفع بعملیة التنمیة، 
  :)1(الرشید یحوز على جملة خصائص نلخصھا فیما یلي

 إدراك مشروعیة السلطة من الشعب؛  
 المواطنون في مركز اھتمام صنع القرار؛  
 مشروع مجتمع قائم على سماع واشراك المواطنین؛  
 التكیف السریع للإدارة العامة مع احتیاجات المواطنین. 

الدیمقراطیة كأساس للحكم الرشید تمثل البیئة الأمثل للقضاء على الفساد كما لابد من الاشارة أن 
وعلى فرض قبول المساءلة والمحاسبة على فترات منتظمة، فالتشدید على القیم والمبادئ الدیمقراطیة جار 

 International(عند التطرق الى الحكم الرشید، لقد اكد المعھد الدولي للدیمقراطیة والمساعدة الانتخابیة 
Institute for Democracy and Electoral Assistance ( على اھمیة المؤسسات الدیمقراطیة في

ایجاد حلول جدید للنزاعات المتأصلة، حیث تلعب مؤسسات الحكم الدیمقراطي الدور الأساسي في ادارة 
وإدارة الحوار الخلافات والنزاعات بشأن المصالح في المجتمع ؛لا سیما من خلال عملیات الوساطة 

 Development(المرتبط بالسیاسات،وفي نفس السیاق أكدت لجنة المساعدة من اجل التنمیة 
Assistance Committee ( لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة)Organisation for Economic 

Co-operation and Development(  على وجود علاقة بیم نظام الحكم المسؤول المفتوح
لدیمقراطیة وبین احترام حقوق الانسان وبین تحقیق اھداف التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وا

  .)2(المستدامة

  :تعزیز الحكم الرشید دور للمجتمع المدني والقطاع الخاص في-ثالثا

فانجازات  نسق الحكم الرشید یتطلب التعاون بین الحكومات ومنظمات المجتمع المدني،
الحكومات تعتمد إلى حد بعید على تعاون ومشاركة قوى اقتصادیة واجتماعیة أخرى، وتحدیدا المجتمع 

كل الجماعات الأھلیة النشطة التي تعمل معا بطرق مختلفة "المدني والقطاع الخاص، فالمجتمع المدني ھو 
دافع عنھا، ورغم أن ھذه وعدیدة لتجد حلولا للمشكلات المشتركة لأعضائھا وتعزز مصالحھم وت

التواصل  الجماعات الأھلیة لا تستطیع القیام بذالك إلا إذا كانت مستقلة عن الحكومة، فإنھا بحاجة إلى
، اذ یحتل المجتمع المدني موقعا وسطا )3("الدائم معھا حول الموضوعات التي تؤثر في مصالح أعضائھا

یضم أفرادا وجماعات؛ منظمین وغیر منظمین، "بین الفرد والدولة؛ فھو ایضا یحتمل وصفھ بانھ 
یتفاعلون اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا تنظم علاقاتھم قواعد رسمیة وغیر رسمیة وقوانین، أما منظمات 

، ویفترض في الحكومات "المجتمع المدني فھي روابط ینظم المجتمع نفسھ طوعا حولھا ومن خلالھا
                                                

(1) - Tim Plumpter ،Jhon Graham, Governance and good governance :international and aboriginal perspectives 
، Ottawa:institute on governance, December 1993,p 11.  

(2  ) -L’agence canadienne de développement international, Pour une aide internationale plus efficace, 
Montréal : Septembre 2001, p6. 

3) - ،2007الإتحاد البرلماني الدولي، : ، بيروتالبرلمان والديمقراطية في القرن الواحد والعشرينديفيد بيتام ،
 .06ص
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من إقصائھا، والمفترض في مؤسسات المجتمع المدني أن الرشیدة أن تعمل مع ھذه المنظمات بدلا 
تتعرض لمساءلة الناس المنتمین إلیھا مباشرة، بل یتوقع من مؤسسات العمل الأھلي الرشیدة أن تساھم مع 

، كما تعمل مؤسسات المجتمع المدني على تنظیم )1(الحكومة والقضاء في ضبط النشاط الھادف للربح
ذات قوة للتأثیر في السیاسات العامة والحصول على حق الدخول للموارد  الأفراد والناس في جماعات

لذا نجد بأن مؤسسات المجتمع المدني وفي ، العامة، وبشكل خاص للفئات الاكثر ھشاشة في المجتمع 
مقدمتھا المؤسسات غیر الحكومیة تساعد على تحقیق ترشید الحكم من خلال علاقاتھا بین الفرد والحكومة 

استخدامھا وفق الآلیات  ل تعبئتھا الجھود الفردیة والجماعیة بأفضل ما یمكن والتي یمكنومن خلا
  :)2(التالیة

 المشاركة  التأثیر على السیاسة العامة من خلال تعبئة جھود قطاعات من المواطنین وحملھا على
 في الشأن العام؛

  على نطاق واسع؛تعمیق المساءلة والشفافیة عبر نشر المعلومات والسماح بتداولھا 
 العامة  مساعدة الحكومة عن طریق العمل المباشر أو التمویل أو الخبرة على أداء أفضل للخدمات

  وتحقیق رضا المواطنین؛
 العمل على تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون وحمایة المواطنین من تعسف السلطة؛ 
  أعضائھا قیم الحوار وقبول الآخرتربیة المواطنین على ثقافة الدیمقراطیة من خلال إكساب 

  .والاختلاف؛ ومساءلة القیادات والمشاركة في الانتخابات والتعبیر الحر والمسؤول عن الرأي

أما القطاع الخاص فیشمل المؤسسات الخاصة الصناعیة والمصرفیة والتجاریة علاوة على 
د فرص عمل تدر من الدخل ما القطاع غیر الرسمي من السوق، ویعتمد الحكم الرشید جزئیا على إیجا

یكفي لتحسین مستویات المعیشة بما یحقق التنمیة والاستقرار المرجوة من ھذا الحكم ، وعلى الدولة أن 
تشجع تطویر القطاع الخاص عن طریق خلق بیئة مستقرة على صعید الاقتصاد الكلي، والحفاظ على 

كبر عدد من الوظائف والفرص وجذب أسواق تنافسیة، ورعایة المؤسسات التجاریة التي توفر أ
، وتتمثل )3(الاستثمارات، وتوفیر الحوافز لتنمیة الموارد البشریة، وحمایة البیئة والموارد الطبیعیة

الإجراءات الواجب اتخاذھا في ھذا الخصوص في العمل على توحید النصوص القانونیة للحد من انتشار 
تسھیل  داریة فیما یخص اعتماد المشاریع الاستثماریة معتخفیف الإجراءات الإو وتجذر البیروقراطیة،

انتقال المعلومات بین مختلف القطاعات وداخل القطاع الواحد، وعقلنة الاستھلاك والتحكم في الموارد 
مع تعزیز العنایة بمشاركة المواطنین وتسھیل اتصالھم بالإدارة و فتح أبواب ، البشریة والمالیة والمادیة

یة أمامھم، والتأكید على توفیر فرص وإمكانیات تفجیر الطاقات والمواھب في مختلف الخدمة العموم
 .)4(المیادین

  

                                                
1) - ،2000مركز المشكاة للبحث، :القاهرةرفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية، نادر فرجاني ،

 .14ص

(2)- Undp, Reconceptualising Governance (Discussion Paper), New York : undp ,1997, p41. 
   .مرجع سبق ذكره، سيادة القانوننامج إدارة الحكم في الدول العربية ، بر-) (3
   .376-375، ص  همرجع سابق ذكر غربي ، محمد) – (4
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  :التنمیة المستدامة وتمكین الدیمقراطیة- رابعا

اذا كانت التنمیة لغة تدل على الزیادة والنماء والكثرة والوفرة والمضاعفة والإكثار؛ فانھ یمكن تعریفھا 
مجتمعیة واعیة ودائمة موجھة وفق إدارة وطنیة مستقلة من أجل تحولات  اصطلاحاً على أنھا عملیة

ھیكلیة وإحداث تغییرات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة تسمح بتحقیق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع 
،أما التنمیة المستدامة فقد أدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدور )1(یھوتحسن مستمر لنوعیة الحیاة ف

،حیث  1990دي في تبني وترویج مفھومھا من خلال تقاریر التنمیة البشریة التي صدرت منذ العام الریا
جعل من الانسان ثروة الامم الحقیقیة؛ فالإنسان ھو جوھر التنمیة وھذه الاخیرة یجب أن تستجیب لیس فقط 

عند تكوین القدرات البشریة ، فالتنمیة لا تنتھي ) 2(للمتطلبات الإقتصادیة بل الإجتماعیة والسیاسیة أیضا
مثل تحسین الصحة والمعرفة والمھارات بل تمتد إلى أبعد من ذلك من حیث الإنتفاع بھا سواء في مجال 
العمل من خلال توفر فرص العمل والإبداع أو التمتع بوقت الفراغ أو الإستمتاع بإحترام الذات وضمان 

الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والإجتماعیة، وعلیھ حقوق الإنسان او المساھمة الفعالة في النشاطات 
  . )3(صارت التنمیة البشریة توجھا إنسانیا للتنمیة الشاملة المتكاملة ولیست مجرد تنمیة للموارد

ومن الملاحظ أن مجالات البحث المتعلقة بالتنمیة المستدامة ارتبطت بالدول النامیة، ومعظم الدراسات 
امة بإتجاه یرتبط بالنمو والمشاكل البیئیة المتعلقة بالإقتصاد إلى أن جاء تقریر التنمیة تناولت التنمیة المستد

؛ حیث ركز على التنمیة المستدامة من زاویة التمكین السیاسي معتبرا  2002الإنسانیة العربیة للعام 
لى رفع القدرات التنمیة المستدامة ھي تنمیة دیمقراطیة تھدف إلى بناء نظام إجتماعي عادل وإ":)4(أن

البشریة عبر زیادة المشاركة الفعالة والفاعلة للمواطنین وعبر تمكین الفئات المھمشة وتوسیع خیارات 
المواطنین وإمكاناتھم المرتبطة إرتباطا محوریا بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحریة بمعناھا 

  ".الواسع واكتساب المعرفة وتمكین الإطار المؤسساتي

ا تثبت العلاقة بین استدامة التنمیة وبین الفعل الدیمقراطي الذي یشكل سنم الحكم الرشید والذي ھكذ
یعتبر خیر ضمان لمستقبل الاجیال من خلال ارتباطھ وقیاه على مفھوم وفلسفة التنمیة المستدامة؛ والتي 

في الحاضر ینبغي ألا  مفادھا أن العملیات التي یشبع بھا الناس حاجاتھم ویحسنون بھا نوعیة حیاتھم
تعرض للخطر قدرة الأجیال المقبلة على تلبیة حاجاتھا، انھا تعني كذلك التطلع إلى نوعیة حیاة أفضل 
وتحقیق مستوى أعلى من المعیشة ؛ وھو ما یقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد والتكنولوجیا ، 

تتطلب الإنصاف، فلكي تتحقق الأھداف الإقتصادیة كما یتحقق اجماع في كون التنمیة القابلة للإستدامة 
والبیئة یجب أیضا أن تتحقق أھداف إجتماعیة مثل تحقیق إمكانیة حصول الجمیع على التعلیم والرعایة 
الصحیة والفرص الإقتصادیة، وھو ما یتم عن طریق سیاسات عامة منصفة ورشیدة تضمنھا حكومات 

                                                
 .17، ص2003مركز دراسات الوحدة العربية، : ، لبنان2، ط، تنمية التخلف وإدارة التنميةعبد الرحمان أسامة-) (1
، ص 2007دار وائل للنشر والتوزيع، : ، بيروتنظريات وسياسات التنمية: التنمية الإقتصاديةمدحت القريشي، ) (2
127- 128. 

المكتب الجامعي : ، الإسكندريةنظرة إجتماعية :التنمية وحقوق الإنسانأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، ) 3(
 .202، ص 2006الحديث،

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، )وآخرون(إسماعيل الشطي،-) 4(
 . 99، ص2004
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بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص التنمیة الحقیقیة ذات  دیمقراطیة ذات شرعیة ،بوسعھا أن تضمن
القدرة على الإستمرار والتواصل من منظور إستخدامھا للموارد الطبیعیة والتي یمكن أن تحدث من خلال 
إستراتیجیة تتخذ التوازن البیئي كمحور لھا یمكن أن یتحقق من خلال الإطار الإجتماعي البیئي والذي 

ع معیشة الأفراد من خلال النظم السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة التي تحافظ على تكامل یھدف إلى رف
  :1اء الدیمقراطي العدالة بأبعادھاالإطار البیئي، كما لابد من أن تضمن التنمیة المستدامة القائمة في الفض

 بین مختلف الطبقات الإجتماعیة والمناطق:  الوطنیة .  
 فیما یخص التوزیع بین الدول الفقیرة والدول الغنیة : العالمیة.  
 یخص مصالح الأجیال الحالیة والأجیال اللاحقة:  الزمنیة.  

ووفقا لما تقدم نجد تحقیق تنمیة مستدامة یتطلب توافقا نسقیا تعمل انساقھ بشكل نظمي متناغم من أجل 
  : ھدف رئیس ، ویتشكل ھذا النسق على النحو التالي

 یضمن مشاركة فعالة للمواطنین في اتخاذ القرار: نظام سیاسي.  
 یمكن تحقیق فائض ویعتمد على الذات: نظام إقتصادي.  
 یتوافق مع خطط التنمیة وأسالیب تنفیذھا: نظام إجتماعي.  
 یلتزم بالبعد البیئي في مشروعاتھ: نظام إنتاجي.  
 یمكن بحث حلول لما یواجھھ من مشكلات: نظام تكنولوجي .  
 یعزز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمیة :نظام دولي.  
 مرن یملك القدرة على التصحیح الذاتي: نظام إداري.  
 یدرب على تأصیل البعد البیئي في أنشطة الحیاة العامة والتنمیة المستدامة: نظام تعلیمي. 

  :الحكم الرشید وتحقیق التنمیة الإنسانیة-خامسا

 یة بأبعادھا البشریة والانسانیة بین الحكم الرشید والدیمقراطیة وبین التنمتحكم الجدلیة العلاقة القائمة  
إلا ان ھذا النوع من الحكم تجاوزت أدواره المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة التقلیدیة الى منظور كلي 
مرتبط بالسیاسة فلا مجال الیوم لتحقیق انسانیة الانسان خارج دائرة الدیمقراطیة، فالان یقوم مفھوم التنمیة 

" البشر ھم الثروة الحقیقیة للأمم"على أن " UNDP" "برنامج الأمم المتحدة للإنماء"الإنسانیة الذي یتبناه 
تعبیر عن مفھوم أرقى ھو " الخیارات"، و"عملیة توسیع خیارات البشر"وأن التنمیة الإنسانیة ھي 

، ومن حیث المبدأ فإن استحقاقات "الخیارات"، ویعبر عن حق البشر الجوھري في ھذه "الاستحقاقات"
العیش حیاة طویلة "رة مع الزمن، والاستحقاقات الأساسیة ھي البشر یمكن أن تكون غیر محدودة ومتغی

، ویتعدى مفھوم التنمیة "وصحیة، والحصول على المعرفة، وتوافر الموارد اللازمة لمستوى معیشي لائق
، "الاقتصادیة"و" الاجتماعیة"و" الحریة السیاسیة"الإنسانیة ھذا الحد إلى استحقاقات أخرى، تشمل 

تاج والإبداع، وعلیھ فإن أحد المكونات الجوھریة للتنمیة الإنسانیة ھي قیام نسق رشید وتوافر الفرص للإن
للحكم، ونجد أن دفع التنمیة یتیح فرصة لكل فرد لضمان بقائھ حیا ولحصولھ على مزید من الرفاھیة 

ھ لحریاتھ المادیة واللامادیة ولمساھمتھ لخلق الثروة داخل وطنھ وفي تدبیر شؤون بلده عن طریق ممارست

                                                
 .128، صالمرجع نفسه مدحت القريشي، -) 1(
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تي توفر للفرد كل ھذا في وإمكانیة مساھمتھ في حركة التقدم على المستوى العالمي، فالتنمیة الناجحة ھي ال
  )1(.محققة بذلك إنسانیة الإنسان آن واحد

في الدول التي تعاني ازمة حكم رشید غالبا ما یكون السبب الرئیس للإخفاق في عملیة التنمیة راجع 
لذا یجب أن  لا یقوم إلا في أجواء بیئة سیاسیة سلیمة تمھد لھ وتسمح بھ،، فالتوازن إلى أسباب تنظیمیة

تكون أسس التنمیة التي یتبناھا المجتمع في نموه تسیر وفق سیاسة إداریة قویمة وراسخة، فالتنمیة المرادة 
ین الإنسان ومحیطھ ھي تلك المنصفة والقابلة للاستمرار والتي تحقق التناغم في العلاقة المتبادلة ما ب

الطبیعي وبین المجتمع وتنمیتھ، وفي سیاق الربط بین الحكم الرشید والتنمیة نجد البنك الدولي قد اقترح 
إستراتیجیة لتحقیق التنمیة المستدامة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تقوم على أساس تطبیق 

  :وتتمثل ھذه الإستراتیجیة  في  خطوات تدخل في إطار تحقیق وإقامة الحكم الرشید،
  تقویة المؤسسات الأھلیة والمشاركة الشعبیة عبر بناء القدرات المؤسسیة في مجال وضع

  السیاسات كأولویة قصوى؛
 تحسین القدرات الإداریة والفنیة وتقویة أجھزة مراقبة وتطبیق معاییر التنمیة؛  
 د الأولویات واتخاذ القرارات وتحفیز ضرورة الإعلان عن الإخفاقات وإشراك الجمھور في تحدی

   .العمل الشعبي وزیادة الوعي

یلاحظ ھنا ان التعاریف المقدمة للحكم الرشید لا تخلو من الربط بینھ وبین التنمیة ،سواء الاقتصادیة أو 
البشریة، وذلك سعیا لتحقیق التنمیة الإنسانیة كمفھوم شامل یتضافر فیھ المادي والمعنوي بتحقیق نسق 

لحكم یضمن الحیاة الكریمة،إن قیام تنمیة في ظل نظم حكم غیر صالحة وغیر رشیدة أمر ممكن لكنھا لن ل
تتجاوز التنمیة الاقتصادیة ولن ترقى إلى التنمیة الإنسانیة لتبقى بذلك مفھوما قاصرا، فإذا كانت العلاقة 

قراطیة مسلم بھا فانھ یمكن استنتاج بین الدیمقراطیة والحكم الرشید قائمة من جھة وعلاقة التنمیة بالدیم
وھكذا فان الحكم الرشید القائم على  وجود علاقة التعدي بین الحكم الرشید والتنمیة بالضرورة،

الدیمقراطیة الحقیقیة من شأنھ أن یدفع المجتمع إلى التقدم؛ لما یؤسس من فرص وما یوفر من معلومات 
تأتى من سیاق الحكم الدیمقراطي الرشید الذي یوفر مناخا  سوف تقترن بدورھا بالتنمیة الاقتصادیة التي

جاذبا للاستثمار ویساعد المجتمع على تحدید السیاسات والمؤسسات التي تعزز التنمیة العادلة، ویمكن 
  :)2(للحكم الرشید أن یستقر لیكون أكثر فعالیة بتعزیز كل من

  إدارة جیدة للانتخابات النزیھة والحرة؛  
 قضائیة جیدة ومستقلة؛  ھیئة  
  مجموعة من المؤسسات المستقلة ذات الموارد الجیدة والقدرة على بالمحاسبة ومنھا ھیئة لمكافحة

  الفساد، وھیئة للمظالم تحقق في شكاوى الجمھور ضد الحكومة ،وھیئات تنظیمیة اقتصادیة؛
 حة وتستجیب للمشاركة مؤسسات تمثل الشعب مثل الأحزاب والمجالس النیابیة تكون أمینة ومفتو

 العامة ومتصلة بالمصالح المجتمعیة على اختلاف أنواعھا؛
 خدمة مدنیة تتمتع بالكفاءة والتماسك والإخلاص في العمل؛ 

                                                
المجلة العربية لحقوق ،"تأملات في مسالة الحق في التنمية في العالم العربي"لشاذلي العياري،-)1( 

 .109، ص2،1995،تونس،عددالإنسان

  .المرجع السابق الذكروزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ،- )2(
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  مجتمع مدني قوي وتعددي ومستقل عن الدولة، ولكن في نفس الوقت یحترم سلطة الدولة ویرغب
 . في التعاون معھا لتحقیق التنمیة

 رشید ورھانات العولمة الرأسمالیة؛ ھل نحن أمام صیاغة نیولیبرالیة ؟الحكم ال- سادسا

ارتبطت العولمة بالتوسع الرأسمالي حیث برزت علاماتھا الواضحة مع انھیار المعسكر الشرقي ، 
غیر أنھا تنامت مع انتشار المد الدیمقراطي في العالم وتعاظم القدرات المالیة والإنتاجیة للدول الرأسمالیة 
الغربیة الكبرى والشركات المتعددة الجنسیات، فباتت تربط ما بین اقتصاد السوق وحقوق الإنسان 
والدیمقراطیة، وھو ما أدى إلى تسریع وتفعیل الإصلاح والتحول في جوانب السیاسة والاقتصاد وما 

ى إلى إحداث تغییر یتبعھما من الشق الاجتماعي والإعلامي والثقافي، فلا مریة الیوم في كون العولمة تسع
شامل في البنیة السیاسیة للعالم قصد تثبیت وترسیخ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وتعزیز الحریات العامة، 
ولا یمكن النظر لسعي بعض المنظمات والمؤسسات الدولیة لتصدیر مبادئ الحكم الرشید بعیدا عن ظاھرة 

ن حقوق الإنسان دون توفیر شروط جوھریة نذكر العولمة، تماما كما لا یمكن تحقیق الدیمقراطیة وضما
التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات برلمانیة دوریة حرة ونزیھة مع كفالة وضمان حقوق : منھا

 إلا یكون أن یمكن لا الحكم الرشید الرأسمالیة فان اللیبرالیة المقاربة الإنسان والحریات العامة، وحسب
 إلى تستند أن وتستمر تنبثق كي لھا ینبغي ا الاخیر یقوم على الدیمقراطیة فانھرأسمالیا، وما دام ھذ حكما

 .)1(اللیبرالي الغربي للطرح الأساسیة والمقولات الاقتصادیة اللیبرالیة

ھكذا ورغم كون مفھوم الحكم الرشید مفھوما قیمیا لإدارة السلطة للحكومة والمجتمع باتجاه 
تنموي؛ إلا انھ وبانتسابھ إلى أجھزة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فان العدید من الشبھ تحوم حولھ 

مقیاسا للمؤسسات ؛أبرزھا أنھ قد صیغ خصیصا للبلدان المستضعفة، لیرتبط بمبدأ المشروطیة ولیكون 
النقدیة الدولیة في منح القروض والھبات والمساعادات، على أن تبقى ھذه الأجھزة صاحبة الحكم في تقویم 
من ھو صالح ومن ھو غیر صالح، بما ینسجم مع مصالحھا ومصالح الدول المھیمنة علیھا، وبالتالي ھذا 

المفسرة  وأما الاتجاھات النظریة ،)2(یفتھالمصطلح لیس بالمحاید وذلك بالنظر إلى طریقة صناعتھ ووظ
  : )3(لمواقف الدول النامیة نحو مسألة الحكم الرشید فقد تمثلت باتجاھین أساسیین

  المولدة للتبعیة  وھو منحى مدرسة التبعیة ، والذي یطرح مفاھیم التبعیة الاقتصادیة :الاتجاه الأول
الاقتصادیة للرأسمالیة العالمیة  التي تخدم المصالحالسیاسیة ، والذي ینتھي بفكرة التبعیة الفكریة 

  .المصالح  من خلال تقدیم خطاب أیدیولوجي یتلاءم مع تلك
                                                

، )محررا(جيوسي  مي: ، في كتاب"نمط التدين الجماهيري التحول الديمقراطي، التدين الشعبي،"عزمي بشارة، -) 1(
المؤسسة الفلسطينية لدراسة -مواطن: رام االله التحرر، التحول الديمقراطي، وبناء الدولة في العالم الثالث،

 .15، ص1998الديمقراطية،

 :الوطني ملتقىلل"مداخلة مقدمة . صناعة القرار المحلي على ضوء إعادة صياغة دور الدولة"، بومدين طاشمة- )2(
كلية الحقوق  والعلوم السياسية  بجامعة الطاهر مولاي  ،السياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية  المجتمع

  .2009أفريل  27و 26سعيدة ،ال
(3)- Shahzad Uddin , Jamal Choudhury , "Rationality, Traditionalism and the State of Corporate Governance 

Mechanisms: Illustrations from a Less Developed Country", Accounting, Auditing & Accountability 
Journal,UK : Emerald Group Publishing, Vol. 21, No. 7, 2008, pp. 1026–1051. 
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  تعبر عنھ نظریة التعلم  :الاتجاه الثاني)Learning Theory (قدرة  والتي لا تستبعد إمكانیة
  .الدول النامیة من إضفاء خصوصیتھا على أیة مفاھیم واردة إلیھا من الخارج

وإدارتھا لشؤون المجتمع بذلك نجد الحكم الرشید في ظاھره یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة       

وھو حكم تقوم بھ قیادات سیاسیة منتخبة وأطر إداریة ذات كفاءة لتحسین نوعیة حیاة وموارده 

م من طرف المواطنین وتحقیق رفاھیتھم وذلك برضاھم وعبر مشاركتھم ودعمھم، وھو التعریف المقد

المنظمات الدولیة،أما في باطن المسألة فأنموذج الحكم المقدم لنا من الخارج؛ما ھو إلا صناعة 

صممت شكلھا ومضمونھا المؤسسات المالیة " صیاغة الحكم الرشید"مثلھا مثل " نیولیبرالیة"

دولة على والاقتصادیة العالمیة، لتؤدي نفس ادوار المشروطیة وھذه المرة باختراق سیاسیات ال

المستوى الجزئي والسیطرة بصورة أو بأخرى على ابسط السیاسات العامة الموجھة للمستویات 

راعاة وعلیھ بات ضروریا البحث عن تھذیب للمفھوم مع مالأكثر جھویة والأعمق محلیا، 

  .دون اغفال الاستفادة من مختلف التجارب ،الخصوصیة والھویة الحضاریة

  :من التمكین والاقتدار إلى التسخیر والاستخلاف ؛ نحو فھم حضاري للإدارة الرشیدة للحكم -سابعا

یعتبر مفھوم التمكین من المفاھیم التي اكتسبت أھمیة كبیرة منذ مطلع التسعینیات من القرن 
ي لا تتحقق من الماضي،نتیجة ارتباطھ بالعدید من عناصر القوة ذات الدلالة التنمویة والاجتماعیة والت

دون خلفیة سیاسیة مرتبطة بالحكم وما یملكھ من قدرة، ولذلك انعكس الاستخدام الواسع للمفھوم على تعدد 
تعریفاتھ، فاذا كان التمكین لغویا یعني التقویة والتعزیز، فإنھ إجرائیا قد تعددت تعریفاتھ وفقا لطبیعة 

عملیة منح السلطة القانونیة أو تخویل السلطة إلى المجال أو نطاق التطبیق، وھو على عمومھ یشیر إلى 
العمل على توسیع قدرات "للتمكین على انھ ، ویمكن النظر )1(شخص ما أو إتاحة الفرصة للقیام بعمل ما

الناس توسیعا ینطوي على زیادة الخیارات ؛ومن ثم ینطوي على زیادة الحریة ویحمل التمكین في طیاتھ 
ي أثناء ممارسة حیاتھم الیومیة أن یشاركوا فیھ أو یؤیدوا صنع القرارات التي أن یكون بإستطاعة الناس ف

تؤثر في حیاتھم ،فلا ینبغي أن یكون الناس مستفیدین سلبیین من عملیة ینظمھا لھم آخرون بل ینبغي أن 
قوة ھیاكل ال ھكذا یشیر مفھوم التمكین إلى تغییر،)2("یكونوا فاعلین نشیطین في التنمیة الخاصة بھم

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي یعیش فیھا الأفراد بما یتضمنھ ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد 
  .)3(بنفسھ وبقدراتھ وإمكاناتھ ومن ثم استعداده النفسي للاختیار بین البدائل المختلفة

التأكید على ارتباطھ " كما یحمل مفھوم التمكین في طیاتھ ترابطا وثیقا بقضایا التنمیة من خلال       
بعملیة توسیع فرص وحریة الفقراء في الحصول على أفضل نصیب من نتائج عملیة التنمیة المستدامة 

                                                
  .98،ص 2008للكتاب، العامة المصرية الهيئة :القاهرة ،المدني للمجتمع العربية الموسوعة قنديل، أماني-) 1(

 . 225–224، ص مرجع سبق ذكرهأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، ) (2

المركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية ،  :، القاهرة"سلسلة مفاهيم"التمكين، مسعود ، أماني) (3
  .07-06 ص ،2006أكتوبر
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والملاحظ أنھ ومنذ تسعینیات القرن المنصرم ارتباط مفھوم التمكین  ،)1(وھي ما یعد بھ كل حكم رشید
مفاھیم شاملة للتمكین على أنھ عملیة التأثیر في بمفاھیم جدیدة مثل حقوق الإنسان والمصلحة وقد طورت 

 الفعالیة مصطلحل مشابھا التمكین الأحداث والمحصلات ذات الأھمیة للفرد والمجتمع،كما اعتبر مصطلح
متحكم  الذاتیة فالشخص المتمكن یتعامل مع بیئتھ بفعالیة ولیس بشكل سلبي فھو یتفاعل مع الأحداث وكأنھ

فھو اذن لا یتحقق الا من خلال مجتمعات حرة تتوافر فیھا  أو مقدرة لھ؛ فیھا ولیست مفروضة علیھ
  :)3(وللتمكین عناصر عامة تتمثل في ،)2(الفرص
 الاعتماد على الذات؛ 
 الاستقلال في عملیة صنع القرار؛ 
 المشاركة في التمثیل الحكومي؛ 
 الحصول على الدخل والائتمانات الكبیرة؛ 
 ملكیة الأرض والعقارات ومصادر أخرى للقوة مثل التعلیم والمكانة الاجتماعیة؛ 
 الحصول على المعرفة والمھارات.  

لقد ورد مصطلح التمكین في القرآن الكریم، فقد ذكرت الكلمة في كتاب االله في أكثر من موضع، 
الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا ﴿الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي : وفي عدة مناسبات، حیث یقول تعالى

: وفي سورة یوسف علیھ السلام حیث یقول تعالى )4(﴾بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ
ءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِیعُ أَجْرَ ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْھَا حَیْثُ یَشَا

﴿وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي : ومن بینھا قولھ تعالى ،)5(﴾الْمُحْسِنِینَ
 ،)6(﴾نَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًاالأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّ

ورد مصطلح التمكین حرفیا في كل ھذه النصوص، لكنھ یعني ضمنیا الاستخلاف في الأرض واكتساب 
  .  في كل آیةالكلمة  بشروط معینة حسب السیاق الذي وردت فیھ وھو مقترنأسباب القوة 

ضمن منظومة المفاھیم المرتبطة بالفكر الإسلامي نجد مفھومي الاستخلاف والتسخیر والمستمد و
فھمھا من القران الكریم والسنة النبویة الشریفة، والمرتبطین بمفھوم التمكین وقضایاه؛ وھذه المنظومة 

ضاریة وموضوعیة وھي أبعاد المرتبطة بالإنسان والكون تطبع النظر إلى الموضوع برؤیة عقدیة وح
ثلاثة متلازمة؛ لا تنفصل في نفس الوقت عن قضایا السیاسة والاقتصاد والمجتمع أي علاقة الإنسان 

ولعل أھمیة ھذه القضایا  بالموارد في إطار التسخیر، وعلاقتھا بالسلطة السیاسیة في إطار الاستخلاف،
وحیویتھا تجعل من الاستخلاف والتسخیر بما یرتبطان من معان وأھداف للحكم الرشید واجبا دینیا یقع 
على عاتق ولي الأمر أي الحكومات وقادتھا، وعلیھ فاننا نجد أن فلسفة الاستخلاف والتسخیر تقوم في 

وھو االله تبارك وتعالى والمستخلَف وھو الإنسان الفكر الإسلامي على العلاقة القائمة بین المُستخلف 
                                                

  .98 ص ، المرجع نفسه-) (1
  .159 ص ، مرجع سبق ذكره قنديل، أماني-) 2(
مركز البحوث : ، القاهرة العولمة وقضايا المرأة والعمل، )محررين(اعتماد علام ، عبد الباسط عبد المعطي، -)3(

  . 161- 160، ص  2003والدراسات الاجتماعية، 
   .﴾41﴿: سورة الحج، الآية-) 4(
  .﴾56﴿ :سورة الحج، الآية-) 5(
  .﴾55﴿: سورة النور، الآية-) 6(
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" الاستخلاف" "التوحید"والمستخلف فیھ وھو الكون، وذلك استنادا إلى المفاھیم القرآنیة الثلاث 
یتضح واجب الإنسان المُؤمن وھو اعمار الأرض " مستخلف"وإنسان " مسخر"، فبین كون )1("والتسخیر

الاسلام، وقد ذكر االله تعالى في غیر ما موضع من كتابھ انھ جعل  ؛ وھو غایة دینیة ودنیویة أساسیة في
الإنسان خلیفة في الأرض وان لم یضفھ إلى نفسھ صراحة، والمقصود بخلافة الإنسان الله ھو اعتبار 
الإنسان مكرما مكلفا عاقلا فھو المخلوق الذي یناط بھ تنفیذ أحكام االله وأوامره في الأرض بما أعطي من 

" التمكین"لرفیعة في الخلق وبقبولھ للأمانة دونھم، یتبن إذن أن الإنسان وھو موضوع المكانة ا
ھو جوھر الوجود ؛ وقد نظر إلیھ التصور الإسلامي على أن االله خلقھ من اجل اعمار الأرض " الاقتدار"و

نا إلى أمرین وانزل شریعتھ من اجل إسعاده في الدنیا وثوابھ في الآخرة، فمفھوم الاستخلاف یلفت انتباھ
  : )2(مھمین
 حقیقة الاستخلاف في الأرض في ظل التصور الإسلامي تؤكد على ضرورة تخلیص : أولا

الشعوب والأمم من العبودیة والظلم والجھل والاستبداد والتسلط والاستیلاب والاغتراب ، بما 
 . معناه وجود الغایة من خلق الإنسان فالخلق نعمة والنعمة أمر مقصود

 وھو مبني على سابقھ وھو أن خلق الإنسان لم یكن عبثا على عكس بعض الفلسفات الغربیة : ثانیا
التي ترى في خلق الإنسان ووجوده على الأرض ضربا من العبث أو نوعا من العقاب الذي الحق 

  .االله بالإنسان لارتكابھ الخطیئة فانزل إلى الارض طردا
  

  :خلاصة واستنتاجات

في نھایة المطاف یمكن الجزم أن الحكم الرشید المحقق للتنمیة والتمكین یعني وجود مؤسسات 
وقواعد تتسم بالكفاءة وتحقق الرقي الاجتماعي والاقتصادي، وھو یعني أیضا حمایة حقوق الإنسان 

تائج وتحقیق مشاركة أوسع في المؤسسات والقواعد السیاسیة التي تؤثر في حیاة الناس، بما یفرز ن
إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة أكثر إنصافا،  والحكم الرشید من أجل التنمیة والتمكین لا یعني مجرد 
تحقیق نتائج تتسم بالكفاءة والعدل بل یعني أیضا وجود عملیات عادلة ، فالحكم من أجل التنمیة والتمكین 

ولتحقیق ذلك لا بد من  ،)3(لناسیجب أن یكون حكما دیمقراطیا شكلا ومضمونا بواسطة الناس ومن أجل ا
الحریة السیاسیة والمشاركة باعتبارھما جزءا من التنمیة الشاملة وكذلك بإعتبارھما ھدفین إنمائیین " توافر

، فالحریة السیاسیة والمشاركة ھدفان أساسیان للتنمیة "في حد ذاتھما ووسیلتین لتعزیز التنمیة البشریة
قدرة على المشاركة في الحیاة العامة وصناعة القرار فیھا لا تقلان أھمیة البشریة ، والحریة السیاسیة وال

   .للتنمیة البشریة عن القدرة على القراءة والكتابة أو التمتع بالصحة الجیدة

ان الحكم الرشید في صبغتھ الدیمقراطیة ھو نظام سیاسي یتوافق مع التنمیة الانسانیة بأعمق 
معانیھا ؛ لأن السلطة السیاسیة فیھ یفوضھا الناس الذین تمارس علیھم تلك السلطة ؛ فضلا عن أنھم 

                                                
، )05سلسلة حوارات التنوير رقم ( الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف  ،)وآخرون(صبري محمد خليل ، - )1(

  .05- 03،  ص2006مركز التنوير المعرفي،: السودان
  .38،  صمرجع سبق ذكره ،)وآخرون(صبري محمد خليل ، - )2(
 .848-847، ص2004دار النهضة العربية، : ، لبنانالسكان والتنمية البشريةعبد االله عطوي، -) 3(
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ة تسلطھا الى ، وعلیھ بات لزاما التحول من الانظمة المنغلقة مھما كان شكلھا ودرج)1(یسیطرون علیھا
بالإصلاح السلمي ام  - الدیمقراطي–نظم حكم اكثر انفتاحا وأكثر دیمقراطیة وأكثر رشدا، اكان ھذا التحول 

إدارة شؤون المجتمع بالثورة وما تحملھ من اشكال العنف كما اثبتھ تجارب الامم على اختلافھا، كما أن 
إنما ھي مسؤولیة جمیع الشرائح الاجتماعیة في ھذا النوع من الحكم لیست حكرا على الحكومة وحدھا و

الفاعلة فیھ، ویتطلب ذلك توفیر اطر مؤسسیة لتحقیق الشراكة بین القطاع العام والقطـاع الأھلي 
ومؤسسات المجتمع،ھذا الوضع ینجم عنھ رأس المال الاجتماعي الذي یشمل الشبكات والجمعیات التي 

دھا الثقة، كما تشمل الأعمال الطوعیة والتعاون لتحقیق تؤلف بین الناس وتبني علاقات متبادلة تسو
  .الأھداف المشتركة

أن الحكم الرشید في معناه الحضاري الذي نرید بعیدا عن دائرة التبعیة ؛ ھو الحكم في معناه ھكذا نجد 
تنمیة التي الانساني المرتبط بالتنمیة المستدامة وجوھره الإنسان المكرّم ، وھو الحكم القائم على تعزیز ال

" الاقتدار"و" التمكین"تعتمد على مكوناتھا الذاتیة ولیس مكونات ومقدرة الآخرین ؛ انھا تتفق مع مفھوم 
انھا تعني كذلك القضاء على الفقر وتدعیم كرامة الإنسان " الاستخلاف"و" التسخیر"أو بعبارة أخرى 

تضمن عن طریقھ جمیع الحقوق وتوفیر فرص متساویة أمام الجمیع عن طریق الحكم الرشید الذي 
 .وبالتالي ھو أكبر ضمان لحقوق الأجیال القادمة

                                                
 .41،ص2005مكتبة الشروق الدولية،  :،القاهرةالأصول الديمقراطية والإصلاح السياسيجمال علي زهران، -) 1(
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